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  معنى جوهرة التوحيد
  .وسلموعلى آله وصحبه  اللهم صل على سيدنا محمد، الحمد الله رب العالمين ،بسم االله الرحمن الرحيم

  :وصلنا إلى قول صاحب النظم
ــوزَةٌ لَقَّ ــذِهِ أُرْجُ ــاوَه  بْتُه
  نَافِعًـا  وااللهَ أرْجُو في القَبُولِ   

 

 ـ      اهَتُذَّبْجَوْهَرَةَ التوْحِيْدِ قَدْ هَ
 ـ   ا مُ   ارِيْدًا للثَّـوَابِ طَامِعً

 

 ةَر على سـتَّ   عشعراء العرب الش   نظم   حيث،  الرَّجزفهي الأبيات الشعرية المنظومة على بحر        :ةزَوْجُرْالأُا  أمَّ
عشروالبسيط، والطويل، الكامل: منها،ا بحر  . ..ز ومنها بحرالرَّجأرجوزةسمَّىبحر يهذا الظم على ، فما ن .  

حيث تجـد منظومـاتٍ      , من خلالها يجمعون خلاصات العلوم     ستعمله العلماء لنظم المتون التي     ي الرَّجزوبحر  
  . العلم الحفظَبطالعلى  لُهست ... في الحديثوفي التوحيد، و ،في الفقهواللغة العربية،  شعريَّةً في

 ـ وفي الفقه نظـم  مالك،  ابنِةُألفيَّالعربية  في اللغة    :فمن المشهور  بد للعمريطـي، وفي الحـديث    مـتن الز
  ... ةُالبيقونيَّ

 ـ هازل لكن غ في ال  ةًديتكون قص لظمت   إنما ن  الرَّجز ليست على بحر     ها لكن ,الجميلةالمنظومة  ومن المتون    ةٌر معب 
 الحـديث،   علمِ اصطلاحاتِ اها مستخدم  نظمها صاحب  قدو, " فيكَ مُعْضَلُ  جا والر غرامي صحيح ": عن العلم 

 وغـير    كلمة صحيح ومعضل   استخدم، ف صف الغزليّ  الحديث إلى القلوب نظمه على هذا الو       م عل بيحبفلكي  
  .ذلك من اصطلاحات علم الحديث

 معـنى   اهذف, ، وهي جوهرة التوحيد   الرَّجزلى بحر   ظمت ع مع نوع من أنواع المتون الشعرية التي ن       إذًا  نحن  ف
  .أرجوزة
  . عليهاها وأطلقتتيسمَّأي : بْتُهالَقَّ
والذي أفهمه من تسميتها بجوهرة التوحيد أنه استعار معنى الكلمة الطيبة، لأن الجـوهرة              : وْهَرَةَ التوْحِيْدِ جَ

 على ما أشير إليه أو أضيف إليه، وجـوهرة التوحيـد في             يكون كالدالِّ و , وهي أعلى شيء   ,توضع على التاج  
إلـه إلا االله     لا"  عن معاني الكلمة الطيبـة     رةً معب ةُالأرجوز، فلما كانت هذه     "إله إلا االله   لا" معنىهي  الحقيقة  
محمعلى معنى الكلمة    ةٌلَّا الأرجوزة د  هذه إن   : ليقول "جوهرة التوحيد "ومة  ظ جعل اسم المن   قد، ف " رسول االله  د 
  .ةالطيب
ئب التي تدخل على    من الشوا  تكون   ها، والتصفية والتهذيب والتنقية في هذا العلم      يتها ونقَّ يت أي صفَّ  :اهَتُذَّبْهَ
  . أي من العقائد الفاسدة,العقائد
أرى فيه   دون أن  – غير الكتب المعتمدة     -من الكتب المعاصرة في علم التوحيد         أتمنى أن أحظى بكتاب    وكم

 طويلةة  مدَّمنذ  مع الأسف هذا واقع هذا العلم، لأن الناس         لكن  شوائب دخيلة،   أو  شوائب من العقائد الفاسدة     
  . عن أهله وبالسندايهذا العلم تلقِّوا لم يتلقَّ



 ٢

ى ممـن   قَّدون أن يتل  و من أصوله ومراجعه ومصادره،      هدون أن يأخذ  هذا العلم   في  فلما بحث الإنسان بنفسه     
  .شوائب كثيرةفيها  طبعت في العقائد أكثر الكتب التيو,  وقع في شوائب كثيرة,ىتلقَّ

  وة، في بلادنا     أن المدارس والجامعات الشرعيَّ    اومن المؤسف جد   دةفي البلاد الإسلامية المتعد,  لم ت قر  ر كتـب 
  .جاب العبج العفرأينا في كتبهم ,علم التوحيد المعتمدة التي كتبها أساطين علم التوحيد

 لنا  اكتبوا" :ليقف , كبيرا س في المعاهد والمدارس الشرعية خللاً      إن في الكتب التي تدرَّ     : كثيرة اتٍقلت مرَّ قد  و
 ة معتمد  لجانٍ عن طريق وإذا لم تكن     ,اهوتتبنَّذلك   تعتمد   بيئة، لكننا نعلم أن هذه الكتابة إذا لم تكن في           " هذا في

  . في الأدراجتعضِ الأوراق ووتيوِقون ثم طُ المدقِّبت ما كَاكثير ف,فلن تلقى أذنا قرار، ةوصاحب
سنة  أشار إليه علماء العقائد من أهل ال       ق أنه كتاب  تحقَّنأن   في العقائد إلا     بتِ كُ  كتابٍ أيَّقرأ  ن لافعلينا أن   

   والجماعة على أنه كتاب يجب أن يكون     فيها   هذه الكتب الوزنُ  ف،  مقبولٌو  معتمد  مـن ميـزان     بميـزان أدق 
  .الذهب

تب، مع  تك  لا : أن يكتب في العقائد، قال له الإمام       ) رحمة االله عليهما    الشافعي صاحب(ني  زالمُوعندما أراد   
غير الفقه الأكبر الذي كتبه الإمام أبو حنيفة،        وهو   ,التوحيدفي   "الفقه الأكبر "كتاب   كتب   أن الإمام الشافعيَّ  

، فقـال   ا جـد  دقيقة في علم التوحيد     ، لأن الكتابة  أى أن استعداده فقهي   لأنه ر من ذلك    منع المزني     ذلك فمع
أخطأ: لك أن يقال    : رحمه االله للمزني   الشافعيت, من أن يقال لك     خير : ـ،  كفـرت  إذا كتبـت في الفقـه   ف

  :الشيخقال  كفرت، لذلك : أخطأت، وإذا كتبت في التوحيد فأخطأت يقال لك:فأخطأت يقال لك
تجد فيها أن السبب يؤثر بذاته، ولا أن االله أودع     لاف حتى لم يعد فيها من العقائد الفاسدة شيء،       , قَدْ هذَّبتهُا 

ه لُصفَنس وهذا شيء    , لا به  هي أن االله تعالى يخلق عند السبب      بب، فعقيدة أهل السنة والجماعة       في هذا الس   ةًقوَّ
  .ا بعد إن شاء االله تعالىمفي

   أن يمدح الإنسان فعل نفسه؟ل يصح الشيخ يمدح فعل نفسه، فه:قال بعضهم
 هنـاك ان   إذا ك  كما،  اصٍ اختص إذا كان صاحب  أي  من باب الإرشاد إلى العلم،      هذا   إذا كان     يصح :قيل
 عنده شهادات   إذا كان هناك طبيب   ؟ أو    بذلك لا يخبرهم فأنه أقرؤهم في الصلاة، أ     يعلم   نمبينهم  كان   و جماعةٌ

  ؟ صاحب اختصاصهلناس أنا برفي اختصاص نادر، ألا يخ

 }ا بنِعِْمَـةِ رَبِّـكَ فحََـدِّثْ      وَأمََّ ـ{  بنعمـة االله   ثِ أو من باب التحد    ,للدلالة على العلم   هذا المدح  إذا كان    :اإذً
  .يصح ]١١ :الضحى[

 له أنه صاحب تحقيق وتـدقيق في        وا في هذا العلم، ثم شهد     صٍ تخص  أصحابِ ى عن أساتذةٍ  تلقَّقد  فإذا كان   
يشهد هو   لا ,غوبعد أن يأمره أهل العلم بأن يبلِّ       ،دهِ ش نث بنعمة االله سبحانه بشهادة م      فإنه يتحدَّ  ,هذا العلم 

  .نفسهل



 ٣

ه وإحـسانه   قه هو بفضل االله وتوفي     هذا العلم الذي كتبت    :يقولوث بنعمة االله     في هذه الحالة أن يتحدَّ     يصحف
  .ه وإنعامه قد خلا من الشوائب والعقائد الفاسدةروبِ

  . وأرجو االلهَ:يأ ,ممفعول به مقدَّولفظ الجلالة هنا , وااللهَ أرْجُو: ثم قال
 رجـاء،    ليس واقع   تمن ير، وأكثر واقعنا واقع   ب ك همارق بين ا، والف يتمنال و  الرجاء كثير ممن يخلط بين   هناك  و

 مـا   بمرغوبٍالشخص   ق، فإذا تعلَّ  "وَإِلاَّ فَهُوَ أُمْنِيةٌ  , الرجَاءُ مَا قَارَنَهُ عَمَلٌ   ": إذالعمل،  هو   همالأن الفارق بين  
  .أن يأخذ بأسبابه فهو متمنوب دون إذا تعلق بمرغو وأخذ بأسبابه يكون صاحب رجاء،

عندنا أسباب السيادة   و.. . بالإنسانيةوبالأخلاق،  و ،نتمنى السيادة على العالم بالنهضة    ونحن نتمنى النصر،    ف
نا بهـا   ز التي تميَّ  ر حضارتنا هِظْوأن ن د،  أن نتوحَّ ون،  صَّحأن ن وق،  ى أن نتفوَّ  نتمنَّونأخذ بها،     لا ناعلى العالم لكن  

لا  أماني، لأننا  ها لكن ... لأيام من ا  ايوم          ن من  نأخذ بأسباب النصر، ولا بأسباب الحضارة، ولا بأسباب التحص
العدو  جامعاتنـا، ولا    ، ولا نانـساء  ولان أخلاقنا، ولا قلوبنا، ولا عقولنا، ولا بيوتنا، ولا أطفالنا،           ، ولا نحص

  ... واقعنا، ولا نأخذ بالأسباب
 ـ بالحجارة   وا الكيان الصهيونيَّ  في يوم من الأيام أن يهز      الأطفالرأينا كيف استطاع     رِفيما عبانتفاضـة   ف 

  .الحجارة
علـى  حـدهم   وايدخل  حيث  ،  ئًايملكون شي   لا  على أرض فلسطين مع أم     ةٌ صغير ةٌ مجموع ما تفعله ورأينا  

، لكنـه يحـب     اوخها صار  من صنعتفجرات وي القليل من الم  يضع فيه   ثم    حديدٍ أسطوانة ويأخذ   ةادحدلل شةٍور
  هؤلاء الإخوة ااهدون على أرض فلسطين هذا الكيانَ        هو صادق في طلب إنسانيته وكرامته، فهزَّ      والشهادة،  

المتجبمدجَّهو ودبابات ال وطائراتال يملك الذي ربالأسلحة ج.  
 الصدق،  هم يملكون لكنَّ ,ام منظَّ ا جيش لا ,ة صغير ةمجموعإم  ااهدون المقاومون في جنوب لبنان،      وها هم   

: هلوقب الذي وصف االله أصحابه      روا هذا الكيان المتجب   ز فه ,ة وأخذوا بالأسباب  هوا بقوَّ توجَّفقد  ة،  عندهم الهمَّ و

 ـ هم أصحاب خـوفٍ   ف ]١٤ :الحـشر  [}محَصَّنَةٍ أَوْ مِـن وَرَاء جُـدُرٍ        فِي قُرًى   يُقَاتِلُو�كَمُْ جَمِيعًا إلاَِّ   لا{ بنٍ وج 

  .ا جدشديدٍ
  . للهروباخطفيه  فتحوا لقد , الطريق إلى قبرصوها هو

ال أفضل بكثير مـن هـؤلاء       نـز ما   نامع أننا لسنا على مستوى الصمود والثبات كما كان سلفنا، لكن          و
أكثر مـن    لكن   ,هالون في  يتجوَّ إلا أن جنودنا   من الطائرات،    في شوارع لبنان   مستمر أن القصف    معفالجبناء،  
  .الفأر الذي يدخل إلى جحرهكفي الملاجئ يختبئون  ييهود مليوني
، مـن   ةٌ كثير ةٌ عربيَّ  جيوش هناك عندما قام بعض الصادقين بالأخذ بالأسباب صاروا أصحاب رجاء، لكن         ف

هم  وأمـدَّ  همواستقبل ,لهؤلاء البلد الوحيد الذي فتح أبوابه       فسورية هي  ,تأخذ بالأسباب  لا ,الخليج إلى المحيط  
  . المروءةقمنا بأقل ما يمكن أن يقوم به صاحبهذا فقد  ومع كلِّ ,ة كثيراصرال وأعطاهم فُبالأمو



 ٤

  .هذا شأنكمو، ما يحدث  أنتم وحدكم تتحملون: من يقول لهمبقية البلدان فهناكما أ
 إنما صـار مـن أصـحاب        , يعد من أصحاب الرجاء    مفل. .. أخلاقهوإنسانيته  و الإنسان مروءته    دقَ فَ قدل
  .مانيالأ

  .. ترجو  لاهاى، لكنة تتمنَّأمَّ

حَـسَنَةٌ لِّمَـن كَـانَ     لَقَدْ كَانَ لكَمُْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ{: فقد قال, رجاءالمعنى  ىاالله سبحانه وتعالى يؤكد عل    و
  .ى يتمنَّ لمن كان:ولم يقل] ٢١ :الأحزاب [} اللَّهَيَرْجُو

الأخـذ  و يـصح إلا بالعمـل    لا لأن الرجاء]١١٠ :الكهـف  [}هِ فَليَْعْمَـلْ  لِقَاء رَبِّ ـ  يَرْجُوفَمَن كَانَ   { :قالو

  .بالسبب

 ـ  } أَوْ �َـصَارَى   اوَقَالوُاْ لنَ يَدْخُلَ الجَْنَّةَ إلاَِّ مَن كَانَ هُـودً        {: هلوقبسبحانه الكتابيين   وصف   كما ون  فهم يتمنَّ

 لم يأخذوا بأسـباب     هم لكن ,لجنة نريد ا  :رغوب وقالوا تعلقوا بالم حيث   ]١١١ :البقـرة  [}أَمَـا�ِيهُمْ تِلكَْ  {الجنة،  

 صلى االله عليه    دٍيدخل من باب محمَّ     لا الذيو،  "د رسول االله  إله إلا االله محمَّ    لا" : دخول الجنة  ، فأسباب دخولها
  . فهو صلى االله عليه وسلم الباب,يدخل الجنة لا تهوسلم بعد بعث

  :به صلى االله عليه وسلميدخلون بعد بعثته إلا من با  لا الناسفكلُّ
  أبـواب الـورى مغلوقـةٌ      كلُّ

 

  المصطفى منه الدخولْ    بابِ غيرَ 
 

  :وقد قيل
 فأنت بـابُ االله كـلُّ امـرئٍ       

 

 يــدخلُ أتــاه مــن غــيرك لا 
 

 بـاالله    الإيمـانُ  هأسبابوأوَّل   لم يأخذوا بأسباب ذلك المرغوب،       همهم بالمرغوب لكن  قت قلوب تعلَّلقد   :اإذً
 هِ وبرسـولِ  ,عن نفسه سبحانه  به  الوصف الذي أخبر    على   الواحد    بااللهِ  لم يكن في قلوبهم الإيمانُ     ورسوله، فإذا 

؟ الجنةكيف يمكن أن يدخلواف , للناسم الذي جاء رحمةًالخات  
  .ول الجنةخأول سبب يمكن أن يأخذوا به لدوهذا أول شرط ف

  : قدسيوجاء في حديثٍ
قُيااللهُ لُو  ت ىالَع: )لَّقَا أَ م ح اءَي م ن طْ يمفِ ع ي تِنَّ جبِ يغرِي ع كَ لٍم ،يأَ ف جوبِ د رحتِمي ـ ع   ـ لَ ى من ـ ب   لَخِ
  .)؟يتِاعطَبِ

  . رجاء يكون صاحب, قلبهقِ مع تعلُّ,فإذا أخذ هذا الإنسان بالأسباب
  :ثم قال

  نَافِعًـا  في القَبُـولِ  وااللهَ أرْجُو   
 

 ـ مُرِيْـدًا للثَّـوَابِ   ا  هَبِ   اطَامِعً
 



 ٥

كما ينبغـي أن يؤخـذ مـن        و هذا العلم كما هو       ونقلت , واجتهدت  بالسبب وكتبت  أخذتلقد   :يأ
 نيلكن , المعرفة  الثواب ومريد   مريد جو االله أن ينفع بها    رأف, مصادره التي أراد االله سبحانه وتعالى أن نأخذ منها        

بول من االله القَمع هذا أطلب.  
  ما معنى القبول؟ف

  . أو الإثابة على العمل الذي يرتضيه االله سبحانه, الثواب هو خلقُ:ولالقب
  .هلَبِفإذا خلق االله سبحانه وتعالى الثواب على العمل فقد قَ

  فما هو الثواب؟
  . يعلمها االله سبحانه وتعالى من الجزاء والمكافأة هو مقدار:الثواب

وقد , أذن سمعت لا  عين رأت و    لا فيها ما ف ]١٧ :الـسجدة  [}ةِ أَعْـيُنٍ   تعَْلمَُ �َفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّـن قُـرَّ         لاَفَ{

  .لمن شاء من عبادهوتعالى هذا الثواب  االله سبحانه أعدَّ
  .أن يكافئه بهعلى االله ف لاً إذا عمل الإنسان عم:عنىبمعلى االله سبحانه، الإثابة بعض المنحرفين وقد أوجب 

باستحقاقٍ منَّا  لالق الثواب بمحض فضله،يخ سبحانه ه لأنوهذا الاعتقاد مردود.  
 ,وجـلَّ  عزَّ االله يدي بين فوقَفي القيامة يوم ثبعيهو  ثم  ،  ة سن ةخمسمائ االله   دبالذي ع يعرف قصة    نالُّوك
 ما خالفـت  وفي الليل والنهار،    أعبدك  أنا  ف  بل بعملي،  ,رب  يا :لوقيف ادخل الجنة برحمتي،     :الرب له فيقول
  ... ةشقَّالمو شديدالتعب ال لمَّأتحو أمرك،
  .نعمة البصربه ن عملُوزتعالى أن يأمر االله سبحانه ويف

 ... الأذن واليد كذلك   أنا لي شكر، و    :العينفقالت  ها من الشكر،    ئأن تنظر إلى ما يكاف    النعم  وهنا أرادت   
إحساس الذوق، وهناك مـن      فَقَدإحساس الشم، وهناك من     فَقَد  ، وهناك من     إحساس اللمس  فَقَد وهناك من 

 التوازن، وهناك من فَقَد هناك من والقوة العضلية، فَقَد الإدراكفَقَد ...  
  .ها كلِّ نعمة البصر، فرجحت على أعماله:ةجاءت أول نعمف
  .بفضلكبل  ,رب  يا:فيقول, خذوا به إلى النار:  عزَّ وجلَّلوقفي

  .ه وتعالى االله سبحانمع نِيكافئ لافكلُّ عملنا  لذلك
منذ هم ساجدون   منو،  مهقَلَ منذ خ   وهم راكعون  ,ورد في الحديث أن االله سبحانه وتعالى خلق ملائكةً        وقد  
ملَقَهسجود ملايين ومليارات السنين   أو  ركوع  هم في   ف،  خ      سبحانه وتعالى   ، فإذا كان يوم القيامة يأمرهم الحق 

 ويكشف الحجاب، فإذا نظـر      م سبحانه وتعالى له   ى الحق  من الركوع أو السجود، ويتجلَّ      رؤوسهم أن يرفعوا 
  . عبادتكك حقَّ ما عبدت,رب  يا:ياته سبحانه قالإلى جمال تجلِّحدهم أ
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 ما  : يقول ,يات الحق ينظر إلى جمال تجلِّ   حين   -  االله هقَلَمنذ خ  أو ساجد  وهو راكع  -فإذا كان هذا الملك     
ثم  ,عليهيجب  بما  لإنسان أنه إذا قام ببعض الأعمال الصالحة يكون قد قام           ر ا هل يتصوَّ ف عبادتك،   ك حقَّ عبدت 

؟ بعملههو مستحق  
  . إنما هو بمحض فضل االله سبحانه،لا

 لأنه هو خالقها، قال صاحب      , من االله علينا    قمنا بها هي فضلٌ    تيهذه الطاعات ال  كلَّ   أن   قنا نجد بل إذا حقَّ  
  ."نْ يُظْهِرَ فَضْلَهُ عَلَيْكَ، خَلَقَ وَنَسَبَ إِلَيْكَإِذَا أَرَادَ أَ" :الحكم العطائية

 :قال سـبحانه وتعـالى    ,  لأنه هو الذي خلق الطاعة     , عليك ل الحق قد تفضَّ ف حتى وأنت في طاعتك      :اإذً

  .]٩٦ :الصافات [}وَاللَّهُ خَلَقكَمُْ وَمَا تعَْمَلُونَ{ : وقال سبحانه]١٩ :الرعد [}اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ{
  .باستحقاق لابمحض فضله، حينما يكافئ الحق أحبابه فإنه يعطي الجزاء  :اإذً

المولى سبحانه وتعالى عبـاده ولم       إذا لم يكافئ     :قالوامن أهل الانحراف والضلال     وقفوا مع عقولهم    فالذين  
  .ايكون بهذا ظالمً هميجازِ

  :قالواف السنة أجابوهم،  أهلَلكنَّ
  .ملك الغير بغير إذنه هو التصرف في :الظلم

.. .  وحينما يتجاوز عن المسيء إن شـاء       ,ب المطيع إن شاء    سبحانه وتعالى حينما يعذِّ    ف الحق فهل يتصرَّ 
  لك غيره؟ملكه أم بِمبِ

  .ف في ملكه فهو يتصرَّ,لا ملك لغيره ه سبحانه وتعالى بالظلم، لأنف الحق يوصن من المستحيل أ:اإذً

يَغْفِـرُ أَن     لا إِنَّ اللّـهَ  { :ةهو بمحض فضل االله سبحانه وتعالى وهو راجع للمشيئ        الثواب   :أهل السنة قال  لهذا  
  .]٤٨ :النساء [}ذَلكَِ لِمَن يَشَاء يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ

 علـى أعمـالهم الحـسنة       ه لمن شاء من عباده مكافأةً      من الجزاء يعلمه االله وحده، أعدَّ       مقدار  الثواب :اإذً
  .اختيارهوفضله وبمحض 
  .د الثوابي يرمنينفع االله بها أن  :أي,  بِهَانَافِعًا: ثم قال

  ؟ الثواب الإنسانُدي أن يرهل يصحف
  االله سبحانه وتعالى وأنت تريد وجهـه وحـده،         دن تعب أ أليس الإخلاص    :يأ ؟ألا يجرح هذا في إخلاصه    

  ؟ آخراتريد معه شيئً لاو
   حقيقةَ الإخلاص؟فهل إرادة الثواب تجرح

 أن تلتفت قلوبهم    هوا بالعبادة إلى االله سبحانه وتعالى دون      توجَّأم  ين  سمع من كلام بعض المحب    ما ن  وكثيرا
  .حتى إلى الجنة
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  :ثلاثدرجات لإخلاص ل :نقول
 العبد  بينكبير  فارق  وهناك   ,هو عبد ف: ة بالعبودي اقيامًأي   ,أن يعمل الله سبحانه وتعالى لأن االله أمره        -١
  :والأجير

 ىسمَّيهذا  فن،   معيَّ وتتفق معه على مبلغٍ   , أجرةعليه  وأعطيك   ما عملاً اليومعمل  ت س : تقول له  :الأجير -
  .ةفي الفقه إجار

  ماذا ستعطيني؟: هل يقول لهف , افعل كذا:دهل له سيوقفي :العبدأما  -
الثواب بمحض فضله   االله سبحانه وتعالى يعطيه     و،  ةيطلب من االله أجر     لا ة الله سبحانه  ق بالعبوديَّ الذي يتحقَّ ف

  .وكرمه وإحسانه
 , أو صلى الله سبحانه وتعالى     , أو أكرم اليتيم   ,ق أو أنف  ,إذا جاهد في سبيل االله    كما   : بالعمل حين قيامه  فهو

 ليه وسـلم   االله صلى االله ع    رسولُنا  ديريد إلا االله، وسي    لا ...  البيت  أو حجَّ  ,أو أدى الزكاة، أو صام رمضان     
  .)سمعة ولا فِيهِ رِياءَ لااجعلْه حجا  اللَّهمَّ( :قال

  والسيارات المكـشوفة   الفيديوب يستقبلوهلم  ، وإذا    بالسمعة قبل أن يفكر بالحج     الحاجيفكر   وفي أيامنا هذه  
  .تقوم القيامة ... كولات والمراسمووالبروت
  ..ة فأعطوني أجرت حججلقد :يقولف، ة يطلب من الناس أجرذاهف
 امـراد و  عندك ادون أن يكون هذا مطمع    .. .  الناس لك وزاروك وهنؤوك وأكرمتهم      إذا حصل إكرام   أما
  .زار لأن القادم ي,هذا ليس فيه إلا الخيرف ،لك

  .فهنا تكمن المشكلة ،لكن أن يكون هذا ما تطلبه بقلبك
فأنت ذهبت إلى بيت االله تريد االله       , القصدُ :الحج , عليك  أم اختلط    , هل هذا هو حالك على الحقيقة       لكن
   فلان؟ الحاج:يقولوا ذهبت إلى الحج لبحيث ,المقصود
يطلب الثواب    لا يأ،  ة من سابقه  هو أقل درج  و :يخاف من عقابه  و أن يعمل وهو يطلب ثواب االله،        -٢

  .إلا من االله
  .لا يفكر بالأجرةو يطلب االله، الأولف

 ـ  ، فلا يخشى من ترهيب الناس إنما      ا ولا يطلب من الخلق ثواب     , االله وحده  ابيطلب ثو ف الثانيأما    : هو كـ

  .]٣٩ :الأحزاب [} اللَّهَلاَ يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْ�َهُ وَلاَيُبَلِّغُونَ رِسَا الَّذِينَ{

 : الكريم قرأ في القرآن  فقد   : في الدنيا   المؤمن بالإكرام  دَعَ أن االله سبحانه وتعالى وَ     مَهِ أن يعمل لأنه فَ    -٣

 الاسـتقامة   فوجد أن طريق]٣-٢ :الطـلاق  [}يَحْتَسِبُ  لامنِْ حَيْثُ وَيَرْزقُْهُ،وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا   {

  : وكرامة االله له في الدنيا، واالله سبحانه وتعالى يحوطه بعنايتهتحصل معه نضارة الوجه
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لَّكُـمْ    وَيُمْـددِْكمُْ بِـأمَْوَالٍ وَبَـنينَِ وَيَجْعَـل        ،يُرْسِـلِ الـسَّمَاء عَلَـيْكمُ مِّـدْرَارًا       ،تغَْفِرُوا رَبَّكمُْ إِ�َّـهُ كَـانَ غَفَّارًا      فَقُلْتُ اسْ {
 ـ فاالله سبحانه وتعالى   ]١٣-١٠ :�ـوح  [}تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا    لا  مَّا لكَمُْ  ،جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكمُْ أَ�ْهَارًا    د بـالثواب    وع

الدنيوي.  
  هو أهون محلٍّ    كرامة االله في محلٍّ     استعجالُ ه في الفهم عن االله، لأن     ة إن هذا من الطفوليَّ    : االله قالوا   أهلَ لكنَّ

 االله لأحبابه،   ناسب إكرام ي  لا هذا المحلُّ فمكافأته وكرامته لأحبابه،    فيه  هو أقل عند االله من أن يجعل        وعلى االله،   
  .من جناح البعوضة هندلأنه أهون ع

  . أهل الفهموهذا فهميكرمهم، ذلك ، وبعد فلذلك إذا أراد االله إكرام أحبابه نقلهم من هذا المحلِّ
، فهو يطمع في ثواب      من سابقيه   درجة  أقل ه لكن لص مخ و فه قاته إلا هذا المحلّ   لكن الذي ليس في دائرة تعلُّ     

من الخزي في الى، ويخشاالله العاجل الدنيوي دنيا، لأن االله سبحانه وتعالى وعدم عن الطريق بالخزي شذَّن .  
  ؟بقوم لوطماذا فعل االله سبحانه وتعالى 

 في   في المزاج وشذوذٌ   م انقلاب  لأنه حصل عنده   ,هذا من الخزي والعياذ باالله    وعاليها سافلها،   قريتهم  قلب  
ذا من   فقلب االله عليهم عاليها سافلها، فكان ه       ,لفاسد ا  الجنسي  بالشذوذ والانحراف الغريزي    فانقلبوا ,الطبيعة

  .الخزي المستعجل في الدنيا
  افالذي يعمل هروب     لأنه علم أن هذه الدنيا هي بيد        , فهو مخلص  ,فيها بالكرامة   ا من الخزي في الدنيا وطمع 

  فهذا مخلص لم يرد غير االله،       ه إلى االله سبحانه وتعالى من أجل هذا،        إلا االله، فهو توجَّ    هافييؤثر   االله، وليس أحد 
  . أراد عطاء االله العاجلهلكن
 وأن تكون إرادة الثـواب مـن مراتـب          ,من أهل الإخلاص  مريد الثواب   مانع أن يكون     لافعلى هذا   و

  .الإخلاص
  الأمور الثلاثة؟بين أن يجمع الإنسان  هل يصحف

ه التي استقامت تطلب أن يكرمها      نفسونة،  بقلبه يرجو الج  وق باالله،   روحه هو متعلِّ  و ففي باطنه    ،نعم: نقول
تعترض على االله تعالى دون أن  لكن,  سبحانهالحق.  
 سل عليهم الصلاة والسلام والدعاة     نظر إلى سير الر    إذا لأنه   ؟ هذا  لمَ فعلت  :قولي  لا  مصيبةً ل به نـزإذا أَ ف

ل االله سبحانه   نـز بلاء الأنبياء، فإذا أ     الناس ابتلاهم، وأشد  وجد أن االله سبحانه وتعالى قد        ... وأهل الصدق 

فشرط ] ٢٨-٢٧ :الفجـر  [}إِلَـى رَبِّـكِ رَاضِـيَةً       ارْجعِِـي  ،هَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّةُ  يَا أيََّتُ {يعترض   لاف وتعالى به الضرَّ  

  .ىالرجوع الرض
  .ي على التفصيل الذي ذكرناهأي أطمع في ثواب رب, طَامِعًَا :قالثم  
  . العالمينوالحمد الله رب,  عليهم ولا هم يحزنونخوف أن يقبلنا في عباده الذين لابحانه سأل االله سن


